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أسس نظریة الأدب الإسلامي ومعالمھا من خلال موسوعة مقالات 
 الإسلامیین في الأدب والنقد لأحمد الرفاعي شرفي الجزائري

 
   ملخص

أبرز ما صدر مؤخّرا م�ن دراس�ات ح�ول الضوء على المقال یسلط  
(مق�الات الإس�لامیین ف�ي كت�اب م�ن خ�لال الأدب الإسلامي وأعلامھ 

أحمد الرفاعي شرفي الجزائري الذي  لدكتورا لصاحبھ الأدب والنقد)
ح��اول م��ن خ��لال مص��نفّھ ھ��ذا أن یعی��د بل��ورة أس��س نظری��ة الأدب 
الإسلامي ویبینّ حقیقة تطبیقھا في واقع المُنتج الأدب�ي، وإنّ أكث�ر م�ا 
یمیزّ ھ�ذا الكت�اب أنّ�ھ اس�تلّ ال�داء ال�ذي أجّ�ج ن�ار الفرق�ة ب�ین الأدب�اء 

لاق��ا م��ن تبن��یھم لفك��رة نظری��ة م��ا ال��ذین تحزّب��وا طوائ��ف وش��یعا انط
غربی��ة أو عربی��ة  أو إس��لامیة، ولق��د كش��ف مُص��نّف ھ��ذه الدراس��ة ـ 
الواقعة في ثلاثة أجزاء ـ عن خیوط ھ�ذه الم�ؤامرة الت�ي حیك�ت ض�د 
كلّ من حم�ل ل�واء الإص�لاح و ال�ـتأصیل وذل�ك ب�العودة إل�ى ال�رؤى 

عوا أن الفكری��ة لمجموع��ة م��ن روّاد الأدب الإس��لامي ال��ذین اس��تطا
یوضّحوا منھج رسالتھم وموقفھم من الأدب الوافد حی�ث انعك�س ك�ل 
ذل�ك ف�ي سلس��لة مق�الاتھم الت��ي اجتھ�د ف�ي جمعھ��ا وتص�نیفھا ال��دكتور 

  أحمد الرفاعي شرفي.
 
 

 
 
      

  
  
  
  

  مقدمة             

الدراسات الإسلامیة في الفكر والأدب  انزوت

وانكفأ منظروھا على التألیف في المجال السیاسي 
عدوه أصلا في توجھھم العام، حیث لم یكن و

لیعنیھم الجانب الاجتماعي مثلا وھو أكثر 
المجالات تأثیرا في كتابات المفكرین عامة 

 ره ـع بعجره وبجـوالأدباء خاصة فواقع المجتم

 

Abstract  

This article will attempt to re-
extrapolate the fact that Islamic 
Literature and parameters of its 
theory on the basis of what was 
written by other theorist who are 
specialized in applying their 
theories in their various creative 
works that were collected by Mr. 
Ahmad Al Rifai Sharafi in his book 
Islamists’ Articles on Literature and 
Criticism. 

 

بن موسى زین الدین د .

  كلیة الآداب واللغّات
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یمثل لھم المعین الذي لا ینضب فإذا ھم انصرفوا عنھ ولم یستثمروا في حقل أحداثھ 
ة وھذا  الحكم لیس مجاف للحقیقة في ظل انحسار الأعمال الأدبیة جفت منابعھم الإبداعی

التي تتخذ من الإسلام وقیمھ خلفیة لھا فبمقارنة بسیطة بین حركیة الإنتاج الأدبي 
المعاصرة ذات المرجعیات المختلفة یتضح الفرق جلیا بما لا یدع أي مجال للشكّ  في 

  أنّ الأدب الإسلامي أقلّھا انتشارا ورواجا.

فھذه الأعمال الفنیّة إن وُجدت فھي بعیدة عن أیدي قرائھا لكون تلك الأعمال الأدبیة 
سواء أكانت شعریة أم نثریة على ما فیھا من إبداع لم تستقطبھم بالشكل الذي تمّت بھ 
الاستجابة لغیرھا من النصوص الأدبیة الأخرى المرتبطة عادة بالمذاھب الغربیة 

من تیارات مستنسخة عند المعاصرین من العرب سواء  الحدیثة أو ما جرى مجراھا
أولئك الذین ركبوا موجة التغریب أو أولئك الذین اكتفوا بالتقلید دون التجدید؛ غیر أنّ 
ذلك لا یمنع من الإقرار بوجود فجوة بین ما ینُتجھ أدباء الأدب الإسلامي وتوجّھات 

داّء سببھ الانفصام عن تشخیص واقع قرائھم إن وُجدوا حقیقة، ولعلّ استشراء مثل ھذا ال
  النّاس في ما یكُتب من شعر ونثر یوُسم بأنّھ إسلاميّ المنزع.

فھذا القارئ مھما ادعّى أصالة الانتماء فھو حتما سینجرّ وراء رغبات نفسھ التي 
تنشد الفنّ في أسمى صوره؛ فحینما یقع الأدب الإسلامي في إشكالیة التجدید والتطویر 

ة التغییر نفسھا فھذا حتما سیجعل أدباءه بین قطبي رحى تتنازعھم حتمیة وربّما فكر
الرؤیة الإسلامیة الأصیلة وضرورة مواكبة مستجداّت الثقافة المنفتحة على مسایرة 
أنماط التفكیر عند الشعوب الأخرى لاسیما وأنّ العرب في ھذا العصر یفتقدون 

امھم بأدب معیّن یجدون فیھ غایتھم للخصوصیة الثقافیة التي تضیّق من دائرة اھتم
وینشدون من خلالھ ضالتھم المتمثلّة أساسا في رسالة الأدب التي إن لم تعرف طریقھا 
إلى وُجدان قرائھا آلت حتما إلى ھوامش الثقافة الإنسانیة، وھذا ما شارفت علیھ رسالة 

  الأدب الإسلامي.

والثقافة بل ھو فعل الممارسة فالتنظیر وحده لا یكفي لإحیاء موات في مجال الفكر 
والتعاطي مع الوعي الحاضر والتفاعل مع حركیة المجتمع الذي من شأنھ أن یحتضن 
أيّ مُنجز فكري إن ھو لمس فیھ صورتھ، كما أنّھ ـ أي المجتمع ـ أقدر على أن یرفض 

ة كلّ مُنتج ماديّ أو معنوي إن لم یلب حاجتھ ویستجیب لتطلّعاتھ،وھذه ھي دفّة السفین
التي افتقدھا أدباء الأدب الإسلامي في خضمّ لجُّة الثقافات الوافدة من الغرب والتي 
میّعت فكر الأمّة العربیة؛ ففي الوقت الذي انتظر فیھ المجتمع من یأخذ بیده ویوجّھ فكره 
بأدب واع یسترشدون بھ في ظلمات ھذه اللجّة استنكف منظّرو الأدب الإسلامي عن مدّ 

لى مثل ھذه التطلّعات لا عن قلّة ذات زاد معرفي عندھم وإنّما ھو التیھ أیادي الغوث إ
الذي ھام فیھ جلّ المفكرین العرب والمسلمین في مطلع ھذا العصر" ومن عرف ما 

  یطلبُ ھان علیھ ما یبذلُ".

وتعدّ دراسة الدكتور أحمد الرّفاعي شرفي الجزائري الموسومة بمقالات الإسلامیین 
د أكثر الكتب إحاطة بتشخیص ھذا المشكل العضال الذي حال دون في الأدب والنق



 أسس نظریة الأدب الإسلامي ومعالمھا من خلال موسوعة مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد ...
   

 129

تجاوب النّاس مع الأدب الإسلامي، كما أنّ الدرّاسة كشفت عن جذور الفكر الذي یقود 
مسیرة التألیف الأدبي الرسالي الذي یھدف إلى التأصیل والتقویم وفق نظرة استشرافیة 

مّة عھدھا انطلاقا من مقوّمات دینھا الذي لا أساسھا الأوّل العودة إلى ما یجددّ لھذه الأ
یمكنھ بأيّ حال من الأحوال أن یقف حائلا دون تشرّبھا لفنون الإبداع المنضبط بالتفكیر 

  الصحیح من جھة وأصول المعاییر الأخلاقیة من جھة أخرى.

وسنحاول من خلال ھذه المقال أن نستكشف نظرة مصنّف الكتاب إلى حقیقة الأدب 
ومدى واقعیتھ وكیف یمكن لھ أن یسھم في إرساء دعائم قیام نھضة شاملة  الإسلامي

تسترجع الأمّة بوساطتھا مكانتھا ومجدھا وذلك انطلاقا من قناعات راسخة لا تشوبھا 
عوارض فكر مُقحم من شأنھ أن یزیفّ أو یمیّع الأصول والمرجعیات بما ینسجم 

ث عن البدائل التي من شأنھا أن تحلّ ومبتغایتھ الفكریة التي تغیر من الثوابت وتبح
  محلّ كلّ أصیل لھ جذور یستند إلیھا.

  أوّلا: المسارات العامّة للفكر الدیني في مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد

استھلّ المُصنف موسوعتھ ھذه بمقدمّة ضافیة حاول من خلالھا أن یرسم معالم الفكر 
بداع عموما، فالمؤلفّ أعاد استقراء الواقع الإسلامي ومساقطھ في مجالات الفنّ والإ

والثقافیة، فحینما ارتدتّ الأمّة عن  ةوبیّن أسباب تراجع الأمّة تبعا لتوجّھاتھا الإیدیولوجی
الإیمان بثوابتھا تنازعتھا تیّارات فكریة من الغرب والشرق، ولعلّ تشخیصھ لمثل ھذه 

لیزید من آلام الأمّة بل إن الغایة من یكن من قبیل وضع الأصُبع على الجُرح  مالحقیقة ل
تشخیصھ ھذا  ھو إیجاد الدوّاء الناجع أو الإكسیر الذي یمكنھ أن یبعث الحیاة رویدا 
رویدا في جسد أمّة تبرزخت وھي تعایش غیرھا، وما ورد في عنصر التمھید من 

ویمكن الكتاب یوضّح أسباب النكبة التي حاقت بفكر ھذه الأمّة عامّة وأدبھا خاصّة 
  توضیح ھذا الموقف بجمیع مظاھره من خلال إیجاز القول في النقاط الآتیة:

لم ینفصل الأدب یوما ما عن مرجعیة فكریة تغذیھ وخلفیة أـ علاقة الفكر بالأدب: 
ثقافیة یستقي منھا مادتّھ التي یكون ھو ـ أي الأدب ـ وسیلة ترویجھا بأن یضمّنھا شكلا 

الشّعر والرّوایة والمسرح ...فھذه الأجناس من شأنھا أن من أشكال الإبداع الأدبي ك
الغایة التي یصبو إلیھا الأدیب  تكشف عن التوجّھ العامّ لمُنتجھا وھذا ما یحددّ في النّھایة

حینما یوُظّف أدبھ في توعیة المجتمع إذا كان أدبھ مرتبطا فعلا بأصول المجتمع الذي 
طیدة بین الأدب والمجتمع لما كان تأثیر الأوّل في یحتضنھ ویقرأه، فلولا ھذه العلاقة الو

  الثاني كبیرا یحتاج إلى من یكبح جماحھ ویسعى لمعرفة أغراضھ.

فمصادر الأدب العربي الحدیث والمعاصر لا تعدو أن تكون غربیة بالدرّجة الأولى 
وإن شذتّ عن المصادر ونأت عنھا بحكم القومیة والأصالة فھي حتما تناور بین 

رار والتقلید، لكنّ ھذه الفئة أرحم من غیرھا من أمثال أولئك الذین انتھت إلیھم الاجت
الرّیادة في السّاحة الأدبیة وأضحت كتاباتھم محطّ إعجاب وتنویھ، لا لشيء إلاّ لكونھم 
خالفوا الأعراف والتقالید واستحدثوا ما لم یؤلف في حیاة العرب الذین رزحوا تحت نیر 

ت بالقلیلة، فعندما بزغ فجر الحریّة في أوطان الشعوب العربیة الاستدمار مدةّ لیس
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وجدت نفسھا أمام غزو آخر لا یقلّ شأنا عن سابقھ لكنّھ غزو مدسوس في فكر أبنائھا 
ومبثوث في أدب مبدعیھا فلم یجدوا بدُاّ من مجاراة ھذه الحركیة الفكریة في البدایة ثمّ 

على أنّھ أدب حدیث یقدمّ إلیھم متوشّحا برداء  إنّھم سرعان ما تفطّنوا لما یحاك ضدھّم
الغرب الذي تسلّح بفكر عبقھُ كلّ فلسفة تخالف مبادئ الدیّانات السّماویة لكونھا تأسر 
المُبدع وتجعلھ مُقیّدا بأغلال أحكام شرائعھا، وھذا ما یفسّره الخصام القدیم الحدیث بین 

  .)1( الفنّ والدیّن

 ب العربي الحدیث أنّھ انساق وراء تیارات المذاھب الغربیةفأوّل میزة انفرد بھا الأد
فكان من الضروري أن یوسم بالأدب الھجین أو الوافد لأنّھ تغرّب في منشئھ لكون (2)

أدباء النھضة قد درسوا في الجامعات الغربیة أو أنّھم استغربوا نظرا لتعلّقھم بأفكار 
ھم، والأمثلة على ذلك أكبر من أن منظّرین غربیین أخذوا عنھم وتتلمذوا على أیدی

تحصى أو تستقصى؛ حیث كان من شأنھم أنّھم ازدروا كلّ قدیم لھ علاقة بالتراث 
العربي الإسلامي واستھجنوا كلّ ما لھ صلة بأفكار أولئك العلماء الذین أبدعوا من داخل 

ربیة واقع مجتمع أمّتھم، كما أنّ ھؤلاء المستغربین استھزؤوا بخصائص اللّغة الع
 وحاولوا أن یستنقصوا من شأنھا ولا یتسّع المقام لوصف سماتھم التي تطبّعوا بھا

لكن ما یھمّ في مثل ھذه الدرّاسة ھو تتبّع مرجعیاتھم الفكریة التي أمدتّھم بكلّ غثّ (3)
وسمین بدءا بأباطیل الأساطیر الإغریقیة وانتھاء بآخر فكر غربي رسم ملامح النظریة 

  رة.الأدبیة المعاص

وقد یكون سارتر ـ وما یمثلھ كیساري ووجودي ـ من أكثر المفكرین الغربیین 
وأوسعھم تفرّدا وتأثیرا في جماھیر (المحمیین) بمقولاتھ ومفاھیمھ في الأدب والحیاة 
ومن ذلك قولھ عن الشعر: (إنّ الشعر یخلق بالأصل أسطورة الإنسان في حین أنّ النثر 

اق نفسھ یقول عن الشّعر أیضا:( فالعالم والأشیاء تنتقل ، وفي السی  (4)یخطّ صورتھ)
إلى اللاأّساسي وتصبح ذریعة للفعل الذي یصبح غایة ذاتھ، فالإناء موجود ھنا كي تقوم 

، فأيّ قارئ لمثل ھذا النّص لا بدّ لھ أن   (5) الفتاة الشابة بحركتھا اللّطیفة لملئھ)
نظري الأدب المعاصر ـ في الغرب ومن یستحضر عدةّ حقائق تعدّ في أصلھا ركائز لم

نحا نحوھم من العرب والمسلمین ـ وھي العدمیة في الوجود والعبثیة في الأشیاء 
والاستھتار بالمُقدسّ واعتماد الأساطیر بوصفھا ذات دلائل تاریخانیة تسُتمدُّ منھا 

البعُد الرُوحي  الأفكار وتنَزَع نحوھا الأھواء لتفسیر الظواھر على أنّھا قوى خفیّة تمثلّ
  أو الخفي الذي یستترُ وراءه المُبدعُ المتمنطق بآراء وفلسفة الغرب.

وھناك الفكر الماركسي الذي تنكّر للأصول الدینیة وألغى رسالتھا فما كان من ھذا 
التوجّھ إلاّ أن قاد إلى تكریس المادیّة في كلّ طرح إبداعي یعبّر عنھ شكل من أشكال 

بالأدباء المعاصرین إلى التوسّع في المحظور في عرف الأدیان الفن وھذا ما انتھى 
السّماویة والتقالید الاجتماعیة حتىّ بات من العسیر كبح جماح تلك النزوات في الأعمال 
الشعریة والنثریة لكونھا أضحت مظھرا صارخا للتعبیر عن تلك العوالم الشاذةّ یقول 

تاریخ الروایة الحدیثة ھو تاریخ اطرّاح  ر.م ألبریس عن تاریخ الروایة الحدیثة: (إنّ 
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، وھو لا یقول ذلك إشفاقا على الأخلاق والحیاء ولا تأسفا على ما انتھى إلیھ  (6)الحیاء)
الأدب الغربي عامّة من إفلاس أخلاقي وانحراف وعُقم وإنّما یقولھ تنویھا بمنھج 

من العنایة بالشذوذ الجنسي  الروائیین الحداثیین الذین بنوا أعمالھم على مقدار غیر قلیل
ووصف أشكالھ ووسائلھ على أنّھ ركیزة للبنیة الروائیة الفكریة والفنیّة وقیمة فكریة 

  . (7) وجمالیة بل وحضاریة

  ب ـ شروط نھضة الأدب الوظیفي:

ترسّخ في أذھان الأدباء والنقّاد قدیما وحدیثا أنّ الأدب فنّ ورسالة في آن واحد؛ 
فصل ھذان المقصدان عند التألیف والكتابة، فلو أقصى الأدیب حیث لا یمكن أن ین

أحدھما واكتفى بالآخر لانعدمت ماھیة الأدب، ولا یمكن بأيّ حال من الأحوال أن نلغي 
الجانب الفنيّ في الأعمال الأدبیة بوصفھ مطلبا أساسا، لكنّ مبتغى الإرشاد والتوجیھ 

تمع من دعاوى إلى الإصلاح والتطویر الذي تتضمّنھ رسالة الأدب فیما تقدمّھ للمج
والتغییر وكشف الواقع قصد معالجة عیوبھ ھو الھدف الأسمى الذي ینشده كلّ مبدع ولا 
یتأتىّ ھذا المسعى للأدیب والأدب كلیھما إلاّ إذا توافرت جملة من الشروط كما قرّرھا 

  والنقد):الدكتور أحمد الرفاعي شرفي في كتابھ (مقالات الإسلامیین في الأدب 

ـ ثروة ثقافیة جیّدة توفّر للأدیب الرؤیة الناضجة والشاملة للحیاة (الإنسان وقضایاه) 
كما ھي وكما ینبغي أن تكون، وبھذا الشرط یمتلك الأدیب القدرة على تفسیر سنن الحیاة 

والتیارات عن احتوائھ، والأدب بھذا المفھوم مذھب  توظواھرھا، وتعجز الإیدیولوجیا
ة ورؤیة جمالیة لھا، وموقف من أحداثھا وقضایاھا، والأدیب الأصیل شقیق في الحیا

الفیلسوف بل إنّ الفلسفة إذا توفر لھا البیان البدیع ارتقت إلى مستوى الأدب وغدت 
شكلا من أشكالھ الجمیلة، وبالمقابل لا نجد الأدب الإنشائي إذا فقد الجمالیة الأسلوبیة 

  یتحوّل إلى فلسفة.

لحریّة التامّة الواعیة في التفكیر والتعبیر والتجدید وإلاّ أصبح الأدب (الفكر) ـ ثانیا: ا
قوالب جاھزة، وأفكارا إداریة وسیاسیة متحجّرة یتجددّ القارئ والمنشئ لھا كلّ عصر، 

  وتظلّ ھي صورة جامدة للجمود القاتل.

ا یمارس والحریة التي یحتاجھا الأدب لأداء وظائفھ ھي التي یمارسھا الأدیب كم
التنفس والنظر والسمع، وبالدوافع  نفسھا، دوافع الحاجة والضرورة، فالإنسان لاینظر 
تقلیدا للنّاس، ولا یتنفّس تقلیدا للنّاس ولا یسمع تقلیدا للنّاس،وإنّما یفعل ذلك كلّھ باعتباره 

  مظھرا لحیاتھ وكذلك ینبغي للأدیب أن یمارس حریّة التعبیر والإبداع.

قدرة على سبق الحیاة ومواكبتھا في الوقت نفسھ، ویعني سبق الحیاة، أن ـ ثالثا: ال
یمتلك الأدیب رؤیة مستقبلیة قادرة على التبشیر والتحذیر، وتعني مواكبة الحیاة: القدرة 
على التمییز بین الظواھر المرضیة المتصّلة بالمبادئ غیر الصحیحة وبالمفاھیم والقیم 

طوّر المتصّلة بالمبادئ غیر الصحیحة وبالمفاھیم والقیم غیر السلیمة، وبین أعراض الت
غیر السلیمة، وبین أعراض التطوّر المتصّلة بالممارسة وتفاعل الأحداث وبذلك یؤديّ 



    زین الدین بن موسى

 132

الأدب (الفكر) وظیفة الریادة والتنظیر للحیاة الاجتماعیة، وعندما یفقد الأدب القدرة 
للحیاة قصارى جھد. أن یصف بعض على السبق والمواكبة یتحوّل تلقائیا إلى تابع 

جوانبھا أو مفاھیمھا دون أن یتجاوز ذلك إلى التأثیر فیھا أو تجدید دمھا أو سیرھا 
وعنذئد قد یتحوّلون إلى أداة لإجھاض وقتل كلّ جھد لإصلاح الحیاة ومعالجة أمراضھا 

  وتلك ھي مأساة بل جریمة الآداب في عصور الانحطاط عامّة.

بین ما ینبغي أن یستمرّ من قیم ومُثل الحیاة الاجتماعیة وما ینبغي ـ رابعا: التمییز 
أن یتطوّر وما ینبغي أن یزول أعني التمییز بین مقتضیات ومفاھیم: المحافظة والتفاعل 
والتطور، إذ الخلط عن عمد أو عن غیر عمد بین التقلید وغیره من أشكال ومستویات 

یة وبناء كما وقع للأدب العربي الحدیث عامّة التطوّر یؤديّ حتما إلى إفلاس الأدب رؤ
  . (8) وللأسباب نفسھا

  ثانیا: أسباب ومظاھر تراجع المردودیة الفنیة في الأعمال الأدبیة العربیة المعاصرة 

لقد تحقّقت النھضة الأدبیة عند العرب قدیما حینما ارتبط الأدیب بواقع مجتمعھ 
للحیاة الاجتماعیة بجمیع مظاھرھا، لذلك  وأصول دیانتھ؛ حیث كان الأدب مرآة عاكسة

تنوّعت الأغراض الشعریة والموضوعات النثریة لتنسجم مع كلّ حادثة من شأنھا أن 
تكون حقلا خصبا للمبدع، ولم یستھو أدباء العرب في أوج حضارتھم أدب آخر وافد 

ن ازدھار لأنّ ما بأیدیھم أغناھم عن كلّ مُنتج لا یمتّ بصلة إلى حضارتھم بالرّغم م
حركیة الترجمة التي فتحت نوافذھا على آداب الشعوب الأخرى غیر العربیة 
والإسلامیة، بل إنّ اطّلاعھم على تلك الآداب كان من قبیل التوسّع في النظرة إلى الفكر 
الإنساني دون أن یقودھم ذلك إلى الاستلاب والتبعیة، ولعلّ أثر الأدب العربي القدیم 

اب المزامنة لھ یمكن یكشف عن تلك العلاقة المتبادلة بین فنون الأدب فیما سواه من الآد
لدى كلّ أمّة من أمم تلك المرحلة التي تمیّز فیھا الأدب العربي بالحضور والتأثیر 
مقارنة مع غیره، فھو لم یبلغ ھذا الشأو والمكانة إلاّ لكونھ كان المسبار الذي قوّم الحیاة 

العربي أو غیره، كما أنّھ ھذبّ من بعض السلوكات وقوّم الإنسانیة سواء في المجتمع 
  التوجّھ العام للفكر فمثلّ بذلك عنوانا لنھضة العرب.

لم تشذ النھضة الأوروبیة الحدیثة عن ھذه القاعدة، ففي إیطالیا كان الشاعر الغنائي 
ور (بترارك) و(بوكاشیو) رائدا القصّة القصیرة كلاھما كان أدبھ یلقي ضوءا على تدھ

القیم في العصور الوسطى وبدء تبرّم النّاس من الخمول والجمود، والتأثیر نفسھ كان 
لأدب مكافیلي الذي بیّن ألوان الخداع والتآمر والبطش الذي تمارسھ السلطة، وفي 
فرنسا كانت كتابات رابلیھ ھجوما واضحا على قیم العصور الوسطى كلّھا سواء في 

أو الحیاة العائلیة، وفي إسبانیا كان لشعر (لوبیث دي أیالا)  ذلك قیم الثقافة أو الإدارة،
التأثیر نفسھ حیث إنّ قصائده كانت نقدا مھما للحیاة الاجتماعیة في عصره وبسبب ھذا 
الدور الرائد والفعّال للأدب الغربي في التمھید والدعّوة إلى النھضة الحدیثة اعتبر النقاد 

التي أدتّ إلى التغیرّات الاجتماعیة التي تبلورت في  والداّرسون الأدب من أھم العوامل
  . (9)القرن السابع عشر
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  أ ـ أثر الاستلاب الحضاري في تقویض أصالة الأدب: 

إن الاستلاب والتبعیة الفكریة بكلّ سلبیاتھا كانت وما تزال إلى حدّ ما التیار الرسمي 
ن لقوى الغزو الحضاري والفكري في السّاحة الأدبیة فإنّھا ـ بذلك ـ أدتّ خدمتین جلیلتی

  وھما:

ـ التزھید في مفاھیم الحضارة العربیة الإسلامیة بما تمثلّھ من ضحالة وخواء 
  وتھافت.

ـ الدعّوة غیر المباشرة إلى التبعیة والاستلاب من خلال عجزھا المتزاید بالمقارنة 
  . (10) لعامّة وما قد یجده القارئ في بعضھا من فكر جمی ةمع الآداب الأجنبی

وھذا ما أفضى بأدباء العرب المعاصرین إلى التشبث بفكرة عدوّھا رؤیة صحیحة 
لواقع الإنسان، ممّا جعلھم یؤمنون بالاتجاه الواقعي في الأدب؛ ھذه الواقعیة التي أغرت 
عقول المفكرین والأدباء العرب والمسلمین، فإذا بھم یھربون من تقلید التراث العربي 

قع الغربي، وكانت عاقبة ھذا التقلید أن رأیناھم یصطنعون في أدبھم(شعرا إلى تقلید الوا
ونثرا) صورا لا تمتّ بصلة إلى أعرافنا الأدبیة وتقالیدنا الإسلامیة ومنظور دیننا 

فباسم الأدب نشرت المقولات الإیدیولوجیة والسیاسیة،  (11) . الحنیف إلى واقع الحیاة
یارات الفكریة المشبوھة، وباسم الأدب ھُوجم الإسلام وباسم الأدب روّج للنزاعات والت

والأخلاق والوطنیة، وباسم الأدب روّج للانحلال والجھل والخواء، وباسم الإنسانیة 
  . (12) شوّھت القیم الأصیلة للإنسانیة

  ب ـ الأدب العربي المعاصر بین سلبیة التقلید ووھم التجدید:

لعربي المعاصر لا یكاد ینفكّ عن مجال من ما أفرزتھ الحركة النقدیة في الأدب ا
مجالات مماثلة الصورة الواقعیة في التصوّر الغربي لعالم الإنسان، فحینما یقتصر دور 
الأدیب على نقل المشاھد الإباحیة وتمثلّ النظریة الفرویدیة في أيّ مُنتج إبداعيّ یمكن 

والمنحى توُھم بالتجدید  أن یحقّق لصاحبھ الرّواج والشھرة والفكرة وفق ھذا الأساس
والتطویر والتغییر الذي ینأى بالقارئ عن كلّ قدیم تلید، فلیست الرؤیة بھذا الشكل تستند 
إلى مُقوّم حضاري بل تتمایھ مع أصول غیرھا وإن لم یكن ینُاسب واقعھا وأعرافھا، 

تتبّع فھذا الشكل من التنصّل والانسلاخ ھو الذي أربك الأدباء والنقّاد أنفسھم في 
الحركیة الإبداعیة ومساراتھا التي ترسُم معالم فكرھا، وذلك نظرا لانعدام البعد 
الحضاري في المُنتج الأدبي؛ حیث لا مكانة للھویة أو الانتماء، فالتقلید ھو سمة كلّ 
عمل حاول صاحبھ أن یسایر الغرب في مذاھبھم الفنیّة، حتىّ ولو استلّ منھا فكرة أو 

دم تماثل الواقع الاجتماعي یفرض نوعا من الخصوصیة التي تفُرد صورة للتمثیل، فع
كلّ عمل بخصائصھ التي لا تنسجم إلاّ مع بیئتھ ولا حجّة لمن یدعّي العالمیة في الأدب، 
لأنّ مثل ھذه الدعّوة یمكن أن تصحّ لو كانت الغایة ھي الترویج للمثل العلیا عند بني 

وقد حاول مؤلفّ كتاب (مقالات الإسلامیین في  البشر؛ حیث لا مجال للاختلاف بینھم،
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الأدب والنقد) أن یحصر عواقب التقلید السلبي والتجدید المزیفّ التي میّزن الساحة 
  الفكریة عموما والأدبیة بنقدھا خصوصا في النقاط الآتیة:

ـ  إنّ الساحة الأدبیة یملؤھا إنتاج یفتقر إلى مقوّمات الفكر والفن في شكلھ 
  ومضمونھ.

ـ إنّ مفاھیم النقاّد والداّرسین ـ بسبب الصراع الإیدیولوجي والحضاري والسیاسي 
والشخصي ـ فقدت النزاھة والقدرة على الرّصد والسبر النزیھ لتمییز المستویات 

  والنوعیات الأدبیة.

ـ إنّ تسلل الصراع الإیدیولوجي والثقافي إلى السّاحة الأدبیة أدىّ إلى خلط كبیر في 
القضایا الأدبیة والنقدیة الأساسیة وبخاصّة الخلط بین التقلید والتفاعل مع الغیر عدد من 

ن التجدید في شيء ولا تتطلب مھارات وبین التجدید؛ فالتقلید للغیر عملیة آلیة لیست م
خاصّة وتؤديّ في الغالب إلى تجمید وإجھاض القدرات الذاتیة، بینما التفاعل والتجدید 
یعني التطوّر والتجاوز والإضافة في إطار الخصائص والممیزّات وبدافع الحاجّة الفنیّة، 

ثرا أو أخذا أو اقتباسا وبشرط أن لا یكون الجدید مسبوقا بنمط مماثل وإلاّ سمي حینئذ تأ
  أو غیر ذلك من مستویات ومصطلحات التفاعل بصفة عامّة.

ـ إنّ التقلید الأدبي الفكري في حقیقة الأمر(استیراد) لفكر وفن جاھز، أبدعھ أقوام 
لھم خصائصھم اللّغویة، والنفسیة والمادیة والسیاسیة الخاصّة بھم، ومستورد الفكر 

ا بالضرورة، كما أنّ مستورد السیارات أو الثلاجات أو والفن لیس مفكّرا ولا فنّان
الطائرات لیس من علماء ومھندسي ھذه الآلات بالضرورة، وإنّھ لمن الإنصاف والعقل 
أن نسوي في الحكم والصّفة بین مستوردي الفكر والأدب ومستوردي السلع الجاھزة، 

ى العلماء ونسمیھم فإمّا أن نرفع مستوى مستوردي البضائع (بغیر علم) إلى مستو
مخترعین وإمّا أن ننزل مستوى مستوردي الفكر والأدب إلى منزلتھم الحقیقیة فنقول: 
إنّھم مستوردون ولیسوا أدباء ولا فنّانین مبدعین ولا ممثلّین لا للأدب الأجنبي ولا 

  للأدب العربي الإسلامي وذلك لسببین:

صف أو تعبیر عن النزوات الأوّل: إنّ الأدب في نظر المستوردین إنّما ھو و
  والغرائز الجنسیة والشذوذ.

ومن أخصّ خصائصھ التعبیر عن الخطیئة وأخلاق الخطیئة، والمقدسّ الجدید 
  ونموذج الحداثة وفصل الأدب عن الأخلاق والدیّن.

بینما الأدب عند الأوروبین یعالج (كوثیقة في تاریخ الفلسفة والأفكار، لأنّ تاریخ 
  . (13) س تاریخ الفكر)الأدب یوازي ویعك

الثاني: إنّ ھؤلاء المستوردین لیسوا أمناء على الأدب العربي الإسلامي الذي 
تلاعبوا بقیمھ وزیفّوا مفاھیمھ ومثلھ، ولیسوا أمناء أیضا على الآداب الأجنبیة بصورة 

  .  (14) عامّة
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  ثالثا: الرؤیة الإسلامیة للأدب في مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد

علاقة الإسلام بالأدب تحكمھا عدةّ ضوابط أھمّھا ارتباط الأدب نفسھ بالقیم الدینیة 
التي من شأنھا أن تنعكس واقعا ملموسا في كلّ جنس أدبي یمكنھ أن یعبّر عن حقائق 
الخیر والشرّ بوصفھا الثنائیة التي یسعى الإنسان لتحرّیھا قصد بلوغھا أو تفادیھا، 

یتان ھما نظرتھ للأدب بوصفھ فنّا عامّا عند جمیع الشعوب فالإسلام لھ نظرتان نقد
ونظرتھ إلى الأدب الذي لا بدّ لھ أن ینضوي تحت مسمّاه أي الأدب الإسلامي فحینما 
تأمّل الإسلام أدب الشعوب الإنسانیة بما فیھا العرب لم یجد سوى تھافتا على مطامع 

فتقد كلّ غایة في حیاتھ فلا یتمثلّ في دنیویة ورغبات نفسیة كأنّما تحیون عقل الإنسان وا
أدبھ إلاّ صورة من صور شھوات نفسھ الجامحة وكذا طموحھ نحو تلبیة مطالب أنانیتھ 
وحبّھ لذاتھ، فأضحت الأعمال الإبداعیة مظھرا لكلّ صراع بین الإنسان ونفسھ أو بین 

ھ أوج الإنسان وغیره من بني جنسھ، وعناصر الطبیعة التي تحیط بھ حتىّ بلغ ب
الصّراع إلى تصوّر عالم الآلھة التي تنازعھ ملذاّت الحیاة وبھرجھا وذلك من خلال ما 

  سطّرتھ الملاحم والأساطیر الخرافیة.

وقد استنسخ الأدباء في كلّ عصر شیئا من تلك الخرافات والأباطیل في كتاباتھم 
یث ارتبطت ودافعوا عن نزوات الإنسان وغرائزه وعدوّھا أصل سعادتھ وشقاوتھ؛ ح

عقیدتھم في ذلك بمنشأ الخلق حینما تطلّع أبوھم آدم إلى الخلود فحُرم منھ بسبب صراع 
توھّموه بینھ وبین زوجھ، فنشأت بذلك العداوة الضمنیة بین الرّجل والمرأة، لھذا لم تكن 
شخصیتھا في أعمالھم الأدبیة شخصیة نمطیة بل إنّھا في نظرھم شخصیة مضطربة لا 

ترقى إلى عالم المثل العلیا لكونھا تنازع الشیطان في بعض سلوكاتھ، فأین یمكنھا أن 
مبدأ الخیریة في كلّ ھذه التوجّھات التي تعدّ من ركائز الأدب الحدیث والمعاصر، ھذا 
الأدب لا یمكنھ أن یتغافل أو یقصي في جنس أدبي ما من أجناسھ صورة من صور 

لظلم، فما كان من الإسلام إلاّ أن استحضر الغوایة والفساد ومظاھر الشرّ ودواعي ا
نمطا آخر من الأدب اتصّف باسمھ وھو الأدب الإسلامي أو الأدب الدیني أو الأدب 
الرسالي أو الأدب الملتزم أو الأدب الأخلاقي أو أدب الدعوة الإسلامیة وغیرھا من 

  المصطلحات التي ارتضاھا منظرو ھذا الأدب عیر مراحل تاریخھ.

  الف فیھ الأدب الإسلامي غیره من الآداب:أ ـ ما خ

أنّ الرؤیة الإسلامیة للأدب لیست ذاتیة ولا فردیة عاطفیة لا من حیث التصوّر  -
والموضوع ولا من حیث الصیاغة والتشكیل للسّلوك أو العلاقات الاجتماعیة، وإنّما ھي 

تبار أنّ قیمة رؤیة ربّانیة في مصدرھا وإنسانیة واجتماعیة وموضوعیة، تقوم على اع
الإنسان تنبع من سلوكھ الاجتماعي، ومدى ایجابیتھ ـ أدائھ لواجباتھ الإسلامیة ـ وأنّ 
ذلك لیس أمرا ذاتیا متروكا للإنسان ونزواتھ وحالاتھ النفسیة المتعددّة والمختلفة كما 

ِ  یتوھّم ذلك الذین لم یعرفوا الإسلام بعد، ومبدأ ذلك قولھ تعالى:(إِنَّ أكَْرَمَكُمْ  عِنْدَ ا�َّ
  . (15) أتَقَْاكُمْ)
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ـ إنّ الأدیب المسلم لا یتصوّر الحیاة ولا یتخیلّھا كما یجب ھو بذاتھ وخصائصھ 
الفردیة ـ النفسیة منھا والعضویة ـ كما یظنّ البعض، ولا یتصوّرھا من خلال حاجاتھ 

، وإنّما وشھواتھ كما یظن الآخرون، ولا یتصوّرھا من خلال طبقتھ كما یظنّ بعضھم
  یتصورھا بصفتھ الإنسانیة كما حددّھا الإسلام.

ـ وظیفة الأدب في الإسلام إذن أن یعبد بھ اّ� سبحانھ، ویكون وسیلة للخیر 
والفضیلة والترغیب فیھما، وھي الوظیفة التي أداّھا شعراء الإسلام في مختلف 

  العصور كما سجّل ذلك أبو تمّام بقولھ:

  اء ما درى       بناةُ المعالي كیف تبنى المكارمُ ولولا خلال سنّھا الشعر

ـ إنّ الأدب الإسلامي لا یلُغي الآداب غیر الإسلامیة ولا یتجاھلھا وإنّما یرفض منھا 
ما یتناقض مع منطلقاتھ وخصائصھ العقدیة مثل الملاحم والأساطیر وما لھ علاقة بغیر 

میة للحیاة والإنسان أشكالا أدبیة لا عقیدة التوحید، وفي الوقت نفسھ تبلور الرؤیة الإسلا
 توجد في غیر التصوّر الإسلامي ومنھا على سبیل المثال: الدعاء والتضرّع والمناجاة

(16) .  

ـ إنّ مجموع ھذه الضوابط المرجعیة المرتبطة بأصول الفطرة السلیمة لا تحدّ من 
لمرء، فتمثلّ عالم القدرة على الإبداع وتوخّي الجمال في كلّ شيء لھ قیمة في حیاة ا

القیم والفضائل لا یمكنھ أن یطمس معالم شخصیة الإنسان الذي یبتغي الحقّ وممارستھ 
في واقعھ وذلك من خلال ما تتیحھ العبقریة الفنیّة عند كلّ فرد فالذین تنكّروا لھذه 
الحقیقة بأنّ طلب الأخلاق والصفات الحمیدة في العمل الأدبي من باب تمثلّ المحال 

ي یصعب نوالھ ولا ترتجي فائدتھ بوصفھ من المثل العلیا البعیدة عن الواقع، فإذا ما الذ
  وجب على الأدیب استحضارھا فھي لا تلیق إلاّ بعالم الملائكة.

ـ لقد قادت ھذه المبادئ إلى حصر مجموعة من الخصائص میّزت الأدب الإسلامي 
لإنساني، النظر الواقعي، النظر عن غیره وھي: النظر الشمولي، النظر الكوني، النظر ا

  . (17) العقدي، النظر القِیَميّ، النظر الجماليّ، تحقیق الانتماء

  ب ـ ملامح التنظیر والتطبیق لآفاق ھذه الرؤیة من خلال كتاب مقالات الإسلامیین:

بعد أن رسم المؤلّف الخطوط العریضة لمساقط الفكر الإسلامي في الأدب حاول أن 
خر غیر الذي تعوّده الناسّ فیما عرفوه من أدب استشرى بینھم وأخرجھم یجعل لھ بعدا آ

عن طریق الھدایة ومعرفة الحق وذلك من خلالھ جمعھ لجملة من المقالات حوت أفكارا 
توجیھیة بمنحاھا النظري والتطبیقي عند أولئك الذین مارسوا فعل الإبداع إیمانا منھم 

ب؛ فمنھم من اجتھد في إرساء قواعد نظریة بمبادئ ھذه الرؤیة الإسلامیة في الأد
متكاملة في الأدب الإسلامي بوصفھ بدیلا عمّا استھجنھ في الآداب الأخرى ومنھم من 
إلى كیفیة إنتاج أجناس أدبیة تستجیب لھذه المبادئ في شكل أشعار وروایات وقصص 
 ومسرحیات، ویمكن إیجاز الحدیث عن أفكار أولئك وھؤلاء بما تضمنتھ رؤوس
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موضوعات ھذه المقالات التي توزّعت على ثلاثة محاور كلّ محور منھا شكّل مادةّ 
  جزء من أجزاء الكتاب:

ـ المحور الأوّل من الدرّاسات والمقالات: عالج فیھ الداّرسون والكتاّب قضیة 
المفاھیم والتیّارات الأدبیة الوافدة، والغازیة للسّاحة الأدبیة والفكریة وأدىّ ذلك إلى 

  ضیح عدد من القضایا الفكریة والأدبیة أھمّھا:تو

ـ تبیین وأشكال تلك التیارات وأھدافھا وآثارھا السلبیة على واقعنا الأدبي والفكري  1
  والاجتماعي والحضاري.

ـ توضیح صلة تلك التیارات بالصراع الحضاري إذ بیّنت أنّھا في حقیقتھا قوّة 2
حضاریة ووجودھا ونموّھا في ساحتنا الأدبیة فكریة أجنبیة مزاحمة ومنافسة لقوانا ال

والفكریة یؤديّ على المدى البعید إلى بتر حیاتنا الاجتماعیة عن جذورھا وأصولھا 
الحضاریة، وإلى ربط مصیرنا الفكري والاجتماعي بقوّة فكریة تختلف عنّا عقیدة 

  ورؤیة مصیرا.

خلال الشعارات  ـ توضیح حقیقة وأشكال التسلّل الإیدیولوجي والحضاري من3
الفكریة والمصطلحات الأدبیة والنقدیة وتمریر الأطروحات السیاسیة الأجنبیة بواسطة 

  تأدیب وتفكیر الأنشطة السیاسیة الأجنبیة.

ـ توضیح حقیقة بعض المفاھیم الأدبیة الشائعة مثل: التجدید،الحداثة، المعاصرة، 4
ه المصطلحات أعدت لتغطیة أفكار التراث، إذ بیّنت ھذه الدرّاسات والمقالات أنّ ھذ

سیاسیة وإیدیولوجیة عدیدة تتجاوز المیدان الأدبي إلى المیدان العقدي والسیاسي 
  والحضاري الشامل.

ـ توضیح حقیقة الآراء المنوّھة بجھود المستشرقین عامّة والمبالغة في الحدیث عن 5
ورة عامّة حركة دورھم في النھضة العربیة الحدیثة حیث بینّت أن الاستشراق بص

استعماریة ھداّمة، ھدفھا التمكین لقوى الاستغلال والھیمنة الأجنبیة فكرا تمھیدا للھیمنة 
  السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والحضاریة الشاملة.

ـ المحور الثاني: لھذه الأبحاث والدرّاسات وھو محور الأدب الإسلامي الذي بیّن 
ن خلال ذلك اتضّحت القضایا الفكریة والخصائص البعد الحضاري للأدب الإسلامي وم

  الفنیة للأدب الإسلامي عامّة، وتتلخص نتائج ھذا المحور في القضایا التالیة:

ـ أنّ مفھوم الأدب في الإسلام: أنّھ رؤیة إیمانیة للكون والإنسان وأنّھ أیضا طاقة 1
ولا تستقیم بدون وإمكانیة وضرورة من ضرورات النفس والحیاة حیث لا تصلح الدنّیا 

كلمات وعبارات ذات مضامین جمیلة ھادفة وبنّاءة وأخلاقیة وذات أجراس وإیحاءات 
وقدرات غیر عادیة في التأثیر على الإنسان وحملھ على الحبّ أو الكراھیة وتوجیھ قواه 
العاطفة والعقلیة إلى البناء أو الھدم. لذلك  فإنّ الأدب في حسّ ووعي المسلم نعمة من 

  الله التي یجب أن تكرّس للخیر دعوة ورعایة.نعم 
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ـ أنّ الأدب الإسلامیة المتمیّز بخصائصھ الفكریة والأسلوبیة الجمالیة بقدر ما ھو 2
عنصر بارز في تاریخنا الأدبي والحضاري فإنّھ الیوم موجود في الساحة الأدبیة 

ھامھ، وأنّ وجوده والفكریة بقوّة الفكر الفن رغم الحصار المفروض علیھ، وتجاھلھ وات
  امتدّ إلى معظم أشكال الأدب الحدیث بالتغییر والإحیاء والتجدید والتوجیھ.

ـ أنّ التناقض بین الفنّ والدیّن عامّة وبین الأدب والأخلاق الإسلامیة خاصّة دعوى 3
زائفة، وقضیة وھمیة وقدیمة قدم الصّراع بین الخیر والشّر، وبین الحق والباطل وأنّ 

ة في واقعنا الفكري والأدبي تمثلّ شكلا من أشكال الصراع الحضاري ھذه القضی
  والتسللّ الأیدلوجي الواضح.

ـ أنّ إسلامیة الأدب لا تعني شیوع المصطلحات التعبدیة في العمل الأدبي بصورة 4
عامّة.وإنّما تعني بناء العمل الأدبي والفكري على اساس الرؤیة الإسلامیة للإنسان 

الأدیب بالقیم الإیمانیة العقدیة في فكره وأدبھ تحقیقا للجمالیة الإسلامیة  والكون والتزام
  جمالیة الحق والخیر ومحاربة الشر والفساد.

ـ أنّ الأدب الإسلامي بقیمھ الفكریة والجمالیة الإنسانیة الخیرّة ھو البدیل الحتمي 5
النتائج القیّمة لأدب الجنس والرذیلة والتسلل الحضاري والغش الإیدیولوجي، وبھذه 

یكون محور (الأدب الإسلامي) قد أوقف الغارة على السّاحة الأدبیة ولو إلى حین،وفند 
الآراء والادعّاءات المشكّكة في وجود الأدب الإسلامي وفي صلاحیتھ وفي قدرتھ على 

  أداء وظائف الأدب في عصرنا الحدیث(التكوین، التوجیھ، المتعة الجمیلة).

ثالث والأخیر: وھو محور(النقد الأدبي الإسلامي) فقد بیّن الرؤیة ـ أمّا المحور ال
الإسلامیة للأسس الفكریة والجمالیة للعمل الأدبي ونقده ووظائفھ، كما بیّن حقیقة 
وطبیعة العمل الأدبي من حیث الدوّافع والأدوات والتفرّد، ومعاییر الحكم والتصنیف، 

تتلخص نتائج ھذا المحاور في الملاحظات كما وضّح قضایا الشعر الإسلامي خاصّة، و
  التالیة:

غیر الكفء ولا النزیھ الذي واكب السّاحة الأدبیة  يـ أنّ النقد الأدبي الإیدیولوج1
منذ بدایة ھذه النھضة أدىّ إلى انحراف سلبي واضح في الحركة الأدبیة عامّة(أشكالا 

الحیاة الأدبیة وسمّاھا ومضامین) ھذه الظاھرة التي سمّاھا بعض الداّرسین: أزمة 
بعضھم: إفلاسا، وسمّاھا بعضھم: أمراضا...إلخ، لكن الجمیع یقرّ بإصابة الحیاة الأدبیة 

  إصابة أدتّ بھا إلى العقم والشلل.

ـ أنّ الحملات النقدیة الموجّھة ضد التراث عامّة حملات غیر نزیھة ولا منھجیة، 2
غیر المتكافئ بین الأمّة الإسلامیة وتدخل في إطار الصراع الحضاري والإیدیولوجي 

  وبین غیرھا من قوى الشرك والصھیونیة بقسمیھا: الصھیوني والصلیبي.

ـ أنّ معاییر وأسس النقد الأدبي الإسلامي ببعدھا عن الأطر الضیقّة للنزاعات 3
العرقیة والإیدیولوجیة والمذھبیة، وبتفتحّھا على القیم الإنسانیة الأصیلة والثابتة 
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زامھا بقیم الإیمان والحق والعدل والخیر ھي القیم الوحیدة المؤھّلة والصالحة وبالت
  لمواكبة الحركة الأدبیة وتوجیھھا الوجھة الإنسانیة الخیرة.

ـ أنّ المنطلقات الوجدانیة والفكریة للأدب الإسلامي الملتزم بمثل وقیم الإیمان 4
نسانیا عالمیا قادرا على مخاطبة والحق والعدل والحریة والصدق تجعلھ بطبیعتھ أدبا إ

الإنسان حیثما كان، والوصول إلى قلبھ وعاطفتھ، وتذكیره بربھ وبقیمتھ ورسالتھ في 
  ھذا الوجود.

ـ أنّ الفراغ الملاحظ في السّاحة الأدبیة والفكریة الإقلیمیة والعالمیة لا علاج لھ 5
لت بینھ وبین استئناف بغیر تخطّي الفكر الأدبي الإسلامي لمختلف الحواجز التي حا

رسالتھ الإنسانیة الكبرى رسالة الدعّوة إلى توحید اّ� والاعتراف بكرامة الإنسان 
وواجباتھ وحقوقھ ووحدة أصلھ وعزّة المؤمن ومقتضیات ذلك في واقعھ الفردي 

  . (18) والاجتماعي

  وأھم شيء اشتركت فیھ ھذه المقالات ھو:

یة وإسلامیة الرؤیة ـ كما سبق القول ـ ھي ـ تمثیل أو توضیح الرؤیة الإسلام1
  إسلامیة فكر ومنطق یقبلھ الإسلام وإن لم یسلم صاحبھ.

ـ الاھتمام بالحركة الأدبیة ونقدھا بمنھجیة ومسؤولیة، وبدون تأثرّ بالضغوط 2
  الإیدیولوجیة والحضاریة.

لیدیة ـ أنّ المساھمین بصورة عامّة لم تستغلھم ولم تستھلكھم الاعتبارات التق3
  المفروضة لقوّة الإدارة على الحیاة الأدبیة والفكریة.

ـ أنّ ھذه المقالات والدرّاسات من خلال وجودھا وتطوّرھا برھنت على قوّة 4
  . (19) وتطوّر الأدب الإسلامي ومفاھیمھ

  نتائج الدراسة: 

ـ الإصلاح ھو المقصد الأسمى الذي كان یرومھ  مصنف مقالات الإسلامیین   
ن خلال سلسلة المواضیع التي اصطفاھا في كتابھ ھذا؛ حیث أراد أن یحشد وذلك م

جملة من الأفكار التي تؤسس في النھایة لمبادئ التكافل الفكري من أجل جمع شتات 
أولئك الذین ینشدون الغایة نفسھا وسلاحھم في كل ذلك رسالة القلم الصادق والمنبر 

  اھنة.الحر في الدعوة بعیدا عن المواربة والمد

ـ احترازات المؤلف من مواقف المجددین في الأدب العربي المعاصر مردھا إلى 
التمیع الذي یمیز إبداعھم حیث لا مكان للتأصیل والتبعیة لھذه الأمة وكأنھم لا یمتون 
إلیھا بأي صلة، فإذا كانوا یكتبون بأقلام الغرب ویعدون أنفسھم سفراء عن فكرھم فلا 

علاقة تربطھم بشعوبھم المسلمة ویسعون جاھدین نحو شرذمة  غرو أن یتنصلوا من كل
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الثقافة الأصیلة والدعوة إلى نبذھا وتنفیر عقول الناشئة من أجیال المجتمعات العربیة 
  من عبقھا ومبادئھا.    

ـ ما عده مؤلف الكتاب من قبیل الأباطیل والخزعبلات في الأدب العربي المعاصر 
رب ھو بالنسبة لمن یؤمنون بھ من مظاھر التجدید الذي المتسربل برداء نظریات الغ

أخرج الإبداع العربي من دائرة التزمت والرجعیة إلى فضاء الانسیاب في آفاق رحبة لا 
  حدود فیھا للخیال المتشبع بنوازع الغریزة. 

ـ إنّ نظریة الأدب الإسلامي لا یمكنھا أن تتبلور بمحاكاة أصول غیرھا بالمقارنة 
لورھا یتشكّل انطلاقا من واقع مجتمع تنطق عن حیاتھ فتجسّدھا في شكل أجناس وإنّما تب

أدبیة مُبدعة یمكن من خلالھا تأصیل كلّ نظرة لھا علاقة بالأدب الإسلامي الذي یفارق 
غیره من الآداب بمیزة واقعھ من جھة ومحتوى المضمون الأخلاقي من جھة أخرى، 

ب الإسلامي قد كان لھا حضور في أیّام ازدھار فمثل ھذه النظریة المتكاملة في الأد
الحضارة العربیة الإسلامیة ثمّ إنّھا سرعان ما خبا ضیاؤھا تدریجیا مسایرة للانحسار 
الحضاري والسقوط المتتابع لمقوّمات تلك الحضارة، ممّا جعلھا تكبو وتحاول النھوض 

  من جدید لكن بعكّاز غیرھا الذي استوردتھ من الغرب.

لا تنحصر في جمع ما تناثر من  مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد بكتا ـ قیمة
المقالات ذات الصّلة بموضوع الأدب والنقد الإسلامي بل إنّ قیمتھ تتجلّى في  درجات 
الوعي بالخطر المحدق بھذا النوع من الأدب وتحدید أسباب تراجعھ وتبیان كیفیة 

رتبة العالمیة في دعوتھا ورسالتھا؛ حیث یكون النھوض بھ والرقيّ بكتاباتھ لكي تبلغ م
الأدب الإسلامي ھو المحضن الأساس لمبادئ الإسلام التي یمكن لغیر المسلمین 
الاطّلاع علیھا إذا ما تسامت مواضیع ھذا الأدب بأفكارھا الجدیدة لتحلّ محلّ غیرھا 

الذي انغلقت  التي تسوّق في حاضر النّاس الیوم، والإنسان المعاصر مھووس بالجدید
منافذه في مجال الأدب ولم تبق إلاّ نافذة الأدب الإسلامي التي إذا ما انفتحت فقد تغیّر 
واقع حیاة النّاس بأكملھ وتعید لھم حقیقة وجودھم والغایة من إعمارھم لھذه الأرض، 
فتكون الرّوایة أو غیرھا من الأجناس ملجئا لتصحیح العقائد وترشید العقل نحو الفطرة 

  لسلیمة والمثل العلیا.ا
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